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 

  المقدمة

ثلاثة أȃواب،   بحث مقدم للبنات والأمهات فى» دروس وعبر للنساء- من سير الأȂبياء «
  .بح فيها الرسل والأȂبياءسى  الت،بحار التوبة تسبح فيه القارئة فى

علـيهم  - لها على سنة آدم ونوح وإبراهيم ويونس وموسى وداود وسليمانتتعرفين من خلا
نظــرة ى بحـار التوبـة تتـوقفين لتلقـ فىى التوبـة، وقبـل أن تبحـر التوبـة، ومـنهجهم فى فى -الـسلام 

كــــم مــــن الأمــــواج   وتعــــرفى،بــــسلامى أن تبحــــرى تــــستطيعى  لكــــ؛مــــن بعيــــد عــــلى قــــصة كــــل نبــــي
  .ود المطلوب لتخطيها بأمانهذه الأمواج والمجكل بحر، وارتفاع ه ستقابلينها فى
  موجـــة الإحـــساس:ى وهـــ،♠بحـــر آدم  اجهـــة خمـــس موجـــات عاليـــة فىلموى واســـتعد

منهــا وتــسبحى فى ى  ومــا إن تنتهــ،وراءهــا مبــاشرة موجــة الاعـتراف بالــذنب، بالـذنب والعلــم بــه
 ولتتخـذى كـل مـا ،ا لتـستعدى لهـ؛ تأȄى من بعيد، إلى أن تجىء موجة أخرى،التفكير فترة قصيرة

تليهـــا موجـــة بيــــضاء ، اăوهـــى موجـــة اتخـــاذ الــــشيطان عـــدو تـــستطيعين مـــن قـــوة وصـــبر وحكمــــة،
 وهـــى العـــزم وعـــدم ،ووراءهـــا موجـــة تحتـــاج إلى ثبـــات وقـــوة،  وهـــى هدايـــة االله،ناصـــعة مـــضيئة

 الرغبـة أعانـك عليـه ، طويـلروبعدها تصلين إلى شاطئ التوبة بعد عنـاء شـديد ومـشوا. النسيان
ثــم تــسيرين .  والحــصول عــلى مغفــرة االله عــز وجــل، التوبــة بــسلامشــاطئ إلى للوصــول كيــدةالأ

ًســـيرا خفيفـــا  ربـــما تـــذكرتى ..♠ وتـــستعدين لنـــزول بحـــر نـــوح ،ً وتأخـــذين نفـــسا عميقـــا،ً
 لتخفـــف عنـــك عنـــاء ؛ فتمنيـــت أن تجـــدى ســـفينة فى هـــذا البحـــر،الـــسفينة ونجـــاة ركابهـــا المـــؤمنين

   .اً فلنتحمل مع، وقد حفت بالمكاره،بها وسعداؤهاولكن للجنة أصحا، الإبحار
 ولكن هذه موجة فى بداية الطريق ، ربما تنفعنى الوساطة للوصول للشاطئ بسرعة:قلت

فتخطيها بنفسك وتوكلى على االله، وبعدها موجة للتوجه الله ،  لا وساطة فى الدينعليها
 ،عرفى طبيعته وطبيعة من يدخلهوربما نزلت البحر قبل أن ت، بالدعاء وطلب العفو والمغفرة

 لتعوضى ما ؛ فتأȄى عليك موجة الاستعاذة باالله من الجهل،ومن سقط قبل أن يصل للشاطئ
 ؛ فجاءت عليك موجة شديدة،لقد اقتربت من الوصول ..فاتك من تقصير فى العلم والمعرفة
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تمشى على المعصية لابد أن تتذوقيه قبل أن  لتعلمك أن الإحساس بالخسارة والندم على
  .شاطئ التوبة بسلام

 ستطمعين ، وتنسين التعب والمشقة فى الإبحار،الأرض بقدمين ثابتتين  تمشين علىوعندما
 انظرى من بعيد وستجدين أربع موجات .. أȃى الأȂبياء♠ إبراهيم رفى الغوص فى بح

 ،غفرة فتجدى أولها الطمع فى الم، وتسرعى الإبحار، فتقفزى بجرأة شديدة،قادمة من بعيد
ن،فكم طمعتى فى الدنيا وما فيها   . وما وجدتى غير الغرور والخسرا

 إنه قصر تجرى من ،اًإنه ليس بيت، إنه طمع مضىء واسع لا يزول. . اختلف الطمعالآن
من أخطاء، فستقتنعين بها ى  تأȄى لتعظم ما ارتكبت؛تحته الأنهار، ولكن موجة عظيمة وراءها

 فتجىء الموجة الثالثة تحرضك ، وتأخذين نفسك وتهدئين،يزةوتجتازينها بسلام فى فترة وج
 فإن موجة التقرب إلى االله ،اطئعلى الاجتماع مع أهلك للتوبة، ثم وقبل أن تصلى للش

 منها الظاهر ومنها ،فالأعمال الصالحة لا تحصى ولا تعد؛ اăبالأعمال الصالحة تأȄى كبيرة جد
واالله المستعان فلتأت ما ، ا الصعب ومنها اليسيرمنه،  منها البسيط ومنها الكبير،الباطن

  .وقبل ... وقبل، تستطيعين قبل
 فسوف تحاولين وتجتهدين أن تكون البحار الثلاثة التى ، الله وصلت للشاطئالحمد

دة وإلا ما فائ ؛ وأن تظهر على عملك وقولك وفكرك،خضتينها فى قلبك وعقلك ونفسك
  !الخوض فى البحار وتعب الأفكار

ً وتخوضين بحارا ، ستعطين القرار، الاقتناع والإحساس بعدم القدرة عن الامتناعوبعد
ا ăالأولى قريبة جد: ، وفيه ثلاث موجات♠ بحر يونس تنزلىجديدة، فاستعدى ل

كأنها ، وهى الغضب كسبب من أسباب الوقوع فى الذنب؛ وأوشكت على الوصول منك
  كما كان يفعل محمد، على الغضب اللهوأȂك لم تتدربى، تعرف أȂك سريعة الغضب لنفسك

ثم تأȄى بعدها موجة عدم الصبر كسبب من أسباب الوقوع ، ، الذى لم يغضب لنفسه قط☺
  .فى الذنب
 ولكن ربما ، حاولتى التدرب على خوض هذه الموجة قبل النزول فى هذا البحرحقيقة

 االله وتشكرينه وأȂت تحمدين، ا على التدرب على الفضيلةً يكون عون،تتخطينها بسلام
 ، وبهذا يزداد إيمانك باالله، التوبةتقبل ستجدين الموجة التى تختص بالدعاء الله ل،وتدعينه

  . بسلامئ وبعدها تصلين إلى الشاط،اًا وعلنăوتتوجهين بالدعاء سر
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 فتجدى موجات ، فتنظرى من بعيد،♠ دورك للخوض فى بحر يونس ويأȄى
 وليةئبالمسوالإحساس ، ة التوبة والإنابة إلى االلهوسرع، الإحساس والاعتراف بظلم النفس

 ؛ًوأن هناك حدودا لعلم الناس باالله تعالى، فتقررى بعد ذلك القفز بسرعة،  الآخرينهتجا
  . فلا تستطيعى النزول،حتى لا يضيع الوقت ويظلم الليل

وأن  تقررين أن هذه البحار لابد ، أن تجف الملابس وقبل الراحة من عناء الإبحاروقبل
 االله أن يعطيك العمر والصحة والقدرة على استكمال رحلة التوبة لبى فاط،ًتستكملينها جميعا

 يبدو أن موجات الهوى قد تجمعت فى موجة واحدة ،ا فيه موجة واحدةًفستجدين بحر، إليه
 عدم العدل، وعدم : وهى، ولكنها تنقسم إلى تسع موجات متجمعة متماسكة،قوية

، والضلال، والظلم، وعدم ذكر االله،  والطبع على القلوب،العملوتزيين ، الاستقامة
فتجمع الصغير ، ا من الموجات الكثيرة والأقل قوة ًإنها أصعب كثير. .والجهل، والاستكبار

جهته  لم يتبق من البحور سوى بحر والذى يصبرك عليه هو أȂه. ًيصبح كبيرا يصعب موا
 وربما ، أقل خطورةأصبحت ربما ، وفيه ثلاث موجات،♠ وهو بحر سليمان ،واحد

وذكر االله  وطلب الدنيا والآخرة،، الحذر من حب الدنيا:  وهن،أمكن تخطيهن بسهولة
  .غفران للذنوب

  !راحة وزاد للتخفيف من عناء السفر فهل لك من ، الله وصلت إلى الشاطئ الأخيرالحمد
و اللاتى يرغبن فى  أ، سمعت عن أȂظمة الحمية التى يتبعها أصحاب الوزن الزائدربما

، ونظام حميتنا يتطلب تخفيف الذنب والأخطاء عن الإنسان بقدر المستطاع، الصحة والجمال
 فإن نظامنا ،وكما يتطلب نظام الحمية الغذائية زيادة فى المجهود لحرق المزيد من الدهون

 صةل للوصول إلى توبة خا؛ا من المجهود النفسى والبدنى والعقلى والروحىًيتطلب مزيد
 وهو الزيادة والنقصان ،لإنقاص الوزن» اليويو« وهو لا يسمح بنظام. نصوح الله تعالى

ر على عدم الرجوع لارتكاب ، والزيادة والنقصان مرات عديدة ولكننا نتغير بالعزم والإصرا
 الذى يصنف لنا الذنوب ثلاثة ،ولكى نتبع هذا النظام لابد أن ندرس الباب الثانى، الذنوب

والباب الثالث الذى يتخصص فى التوبة تتعرفين من ، اًويفند أكثر من ثمانين ذنب ،تصنيفات
ولا يتركك الكتاب ، ثم مراحلها وشروطها،  ووقتها، وثمرتها، ȇاذا هى:خلاله على التوبة

ًقبل أن يضع لك برنامجا مفصلا  ،☺ للتوبة من سنة رسولنا وخاتم الرسل والأȂبياء محمد ً
  .لوعلى االله قصد السبي
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  : الكتاب أهمية
  : من خلال ثلاثة محاورالكتابأهمية  تتضح

  .وضوعيتعلق بالم:  الأولالمحور
  .كتابيتعلق بالفئة الموجه إليها ال:  الثانىالمحور
  .يتعلق بالظروف الحياتية المعاصرة:  الثالثالمحور

فى اتساع  -وهو التوبة من الذنوب والخطايا  - فيما يتعلق بالموضوع الكتاب أهمية تبدو
 وربطها بواقع البنات ، من خلال دراسة سنن الأȂبياء فى توبتهم إلى االله تعالى،وعمق التناول

وهى محاولة للتعمق فى أمور . ا فى ظروف حياتية مختلفةً ومشكلات أكثر إلحاح،والأمهات
  . وتصحيح مسارها، والاستفادة منها فى حياتنا، وراء الآيات القرآنيةا وفى فهم م،الدين

 -  وهى البنات فى مرحلة المراهقة والأمهات - الكتاب يتعلق بالفئة الموجهة إليها وفيما
 الذى يسمح ، وتتميز بالنمو العقلى والمعرفى،فإن مرحلة المراهقة مرحلة انتقالية وطويلة

كما تتميز بالنمو . كتاب وإمكانية الاستفادة من المنهج المستخدم فى ال،بالفهم والتدبر
ً حيث تزداد استخداما لمفردات الحب والحبيب ،لى وتغيره بشدة عن مرحلة الطفولةالانفعا

 وخاصة من ، وهى علاقات ربما يستخدمها البنات بشكل خاطئ،والصديقة والصديق
 ، للمراهقات لم تكن واضحة من قبلتماماتوتبرز اه، يفتقرن منهن للعلم والدين والثقافة

 واستخدامات التكنولوجيا مثل الهاتف ،وقضاء الوقت هوخاصة فى الزينة وأصناف الترفي
 تقريب سنن الأȂبياء لهذا الواقع وهذه كتاب ويحاول ال،المحمول والحاسبات الآلية

  .تتميز بها المراهقات عن غيرهن  التى،الخصائص
 يهتم بإعطائهن العديد من المواقف والمشكلات والحلول كتاب الأمهات فإن الأما

 ، سواء مع أȂفسهن أو مع بناتهن،تصحيح مسارهن يمكن أن تساعدهن فى التى ،المتواضعة
،  نابعة من قصور علمهن فى الدين والدنيا،خاصة أن الأمهات أصبحن يواجهن مشكلات

فزيون والمدرسة والتعليم  والتلنت مثل الصديقات والإنتر،وتأȅر بناتهن بفئات أخرى
  . وغيرهم،ومناهج التعليم والمدرسين

 وربما عدم محاولة حلها على ،دى إلى توسيع مشكلاتهن مع بناتهن وصعوبة حلها ما أوهو
  . الحلأساليب مما يجعل الأمهات يفضلن عدم الخوض فى ؛ لتعسرها ولشيوعها؛الإطلاق
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 فإن جميع مناحى ، النابعة من المشكلات الحياتية المعاصرةكتاب ما يتعلق بأهمية الأما
 فقد تغيرت العلاقات ،عما كانت تعيش فيه الأمهات فيما سبقالحياة قد تغيرت بسرعة وبشدة 

 واتسعت فى محيط العالم الخارجى من خلال ، فضاقت فى محيط الأسرة والأقارب،الاجتماعية
وقلت إمكانية . ً سعة وأقل ارتباطا وأسرع تفككًاروأصبحت أكثر سطحية وأكث ،الإنترنت

فى الإطار السياسى زادت التوترات السياسية و، البنات على الإنتاج والاعتماد على النفس
وانتشار ،  وتدهور الأحوال الاقتصادية التابعة لذلك،النابعة من السيطرة على السلطة

، والعفة تخلف،  فالجهاد إرهاب..ا على عقبًالمفاهيم المغلوطة التى تقلب الموازين رأس
شر الغش وعدم إخلاص وفى التعليم انت،  والحجاب تخلف ومستفز،والزنا حرية وحقوق

 وحرمان الطالب من حقه ، وتهافتهم على تجميع الأموال من الطلاب بطرق مختلفة،المعلمين
 من مناهج يص والتقل،فى الفهم والتعليم الصحيح داخل إطار المدارس أو المعاهد والكليات

نب الإعلامى وفى الجا،  لتحقيق أهداف غير سوية؛ وتغيير كثير من المفاهيم أو إخفائها،الدين
 وتعمد تقليص دور ،الفاحشةووالثفافى ازداد استخدام وسائل الإعلام لنشر الرذائل والعرى 

  .الدين والمتدينين فى نشر الفضائل من خلال وسائل الإعلام
 ،والأطفال فزيون أصبح من أكثر المؤثرات على تربية النشء يخفى على أحد أن التلولا

  . وعلاقة الشباب ببعضهم خارجها،ةوعلى علاقة الأفراد داخل الأسر
 ،ا يمكن أن تقع فيه البنات أو الأمهاتً يقدم أكثر من ثمانين ذنبكتاب فإن هذا ال، هناومن

 وتعلم كيفية ، لتجنبهاً أو سبلالاًوالتى أȅرت فيهن كل الظروف السابقة الذكر، ويقدم حلو
 ☺لى القرآن الكريم وسنة محمد  وذلك بالاعتماد الأساسى ع،التوبة منها وعدم الوقوع فيها

  . خاتم الرسل والأȂبياء-

  :كتاب الأهداف
 بياء فى التوبة ومنهجهم وطريقة توبتهم إلقاء الضوء علىȂبما ،سنن بعض الأ 

  .يسمح بالاقتداء بهم
 بياء فى التوبة بمواقف حياتيةȂيستفيد منها البنات والأمهات فى ،ربط مناهج الأ 

  .طريق التوبة
  ذه ؛تصنيفات الذنوبالتعرف علىǻ بمـا يسمح بسرد العديـد مـن الذنوب داخـل 

  .التصنيفات
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  الذنوب من حياة البنات أو الأمهات وأساليب لىعإعطاء العديد من التطبيقات 
  .معالجتها

 بما ، من حيث فائدتها وثمرتها ووقتها ومراحلها وشروطها؛الوقوف على التوبة 
  .ت حولها كفريضة واجبة عليهنيسمح بتوسعة مدارك البنات والأمها

 ا لسنة الرسول ً اتباع؛تعميم برنامج يومــى لتــجديد توبة البنات والأمهات
  .☺  محمد

* * *  
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